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   "الاستدراج"مصطلح 
  المفھوم والأثر

  

  دراسة بلاغية، تأصيلا، وتطبيقا
  

  

  . محمد بن عبد الرحمن الخرازد

  أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المشارك

  في قسم اللغة العربية وآداا

  بجامعة القصيم

  هـ ١٤٣٦-١٤٣٥
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٨١٧ 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  البحثمقدمة 

لفت انتباهي مصطلح (الاستدراج)، ست بالقريبة ليمنذ فترة 
أهمية التحقق من هذا المصطلح  عن عابرةملاحظة وسجلت 
 كثرة تداوله في الكتب والتفاسيرمن اد اهتمامي به دزثم اومفهومه، 

في ذهني  ذا المصطلحالميسر له إلى أن تطور المفهوم، بالمفهوم العام له
بعدما طالعت بعض كلام ك وذل وعمقا.. إلى مفهوم أكثر تعقيدا

بين تفسير، وبلاغة،  ؛العلماء فيه من مختلف المشارب العلمية المتنوعة
ومزيد العناية به  ه يستحقأن بذلك وعلم كلام، وغيرها.. فرأيت

  الاهتمام.
ن مدار البلاغة أ"ابن الأثير  مازعمهعلى بعدها اطلعت ثم إنني 

درجته.. لاسيما وأن  به عندي علياءالاهتمام  بلغف!، "كلها عليه
ن هذا المصطلح يجلبو الحديثة صاروا المعنيين بمفهوم البلاغة الحجاجية

  ..إلى قائمة مصطلحات هذا التيار البلاغي الحديث نسبيا
عكوف على دراسته وتمحيص فهنا تحتم علي وطاب لي ال

أقوالا  ات للحصول على دراسات فيه، فوجدتلفَّمصطلحه، ف
 مع ذلك رأيت فيهاسير وكتب البلاغة وغيرها، وفي التفا متفرقة

تلم شعث الأقوال وتحقق المفاهيم خاصة فيه مادة صالحة لبناء دراسة 
  والحدود والآثار..
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٨١٨ 
 

عثرت  والبحث في قوائم المنشورات العملية بعد التقصيثم إنه 
على الشبكة  منشور موجز (الاستدراج)، أحدهما على بحثين في

الاستدراج في القرآن الكريم  بعنوان (.  pdfالمعلوماتية، بصيغة 
في -إلا أنه ، ريفة، للدكتور رياض هاشم هادي) والسنة الش

مصطلح لا صلة له مطلقا بالجانب البلاغي من  -الواقع
للكافرين والطغاة  لهيالاستدراج الإب ؛ إذ كان معنيا(الاستدراج)

  وارمين.
القرآن الكريم)  عنوانه(الاستدراج فيهو البلاغي، ووالثاني 

رضا السيد، رسالة ماجستير، في أربعة فصول تطبيقية:  أعده
الاستدراج بالحوار، والثاني: الاستدراج بالاستفهام،  (الأول:

لكنه  والثالث: الاستدراج بالقَسم، والرابع الاستدراج بالتمثيل).
 - حسب ما تدل فصوله، ولم يتيسر لي اقتناؤه-بحث تطبيقي بحت 

من الوجهة تأصيلا وتأطيرا ه كما ينبغي بالمصطلح ذاته، عن فيلم يف
الجانب فقد اقتصر على  وكيفية البحث فيه واستخراجه، البلاغية؛

   .التي أشرت إليها آنفا في فصوله الأربعةالمحدد  يالتطبيق
تحقيق ( التصور الآتي: نطاق في وإطاره تحدد هدف بحثي وهنا

ستعمالات العلماء له المصطلح وتحرير دلالاته ومفهومه، وا
 على النصوص التطبيقوطريقة تعاملهم معه عند ، فيهومقاصدهم 

  .)الأدبية وغيرها
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على الاستقراء لما قيل حول فقائم البحث  هذا أما منهجي في
وتحليلها بلاغيا هذا المصطلح، وربط الأقوال، وضم النظير إلى نظيره 

وتحريرها البلاغية  للمصطلح من الوجهةية نِلاستخراج الدلالة المع ،
لأجلها عمل بالنحو الذي يميزها عن باقي المفاهيم والمقاصد التي است

فلسفي، وشرعي،  فمن تلك المفاهيم ما هوهذا المصطلح ، 
  وأخلاقي واجتماعي.سياسي، و

الملائمة لإدراك وجوه  كما عني البحث بوضع آليات التطبيق
ولتحقيق هذا ، ا بلاغيااستدراجالبلاغة ودقائقها في أي نص يحتوي 

نبطت القيم والضوابط والآليات من كلام العلماء المطلب است
م، ووضعتها في سياق مترابط يشكل أدوات علمية بلاغية وإشارا

  .لمن أراد الإفادة منها في دراسة النصوص المختلفة محددة المعالم
  

تحرير  المبحث الأول:وجاءت دراستي في المباحث التالية: 
 :المبحث الثاني، صطلحالم

 .خلاصة وخاتمةثم  الأهمية والأثر
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     
في الشعر في القرآن الكريم ووقوع الاستدراج البلاغي   - أ

  :النثر
وقد درسه كما يقع الاستدراج في النثر ، فهو يقع في الشعر، 

الكريم، أيما عناية في القرآن البلاغيون في كل منهما، لكنهم عنو به 
قال ابن  .البلاغةوذلك لكونه معدودا عندهم في أرقى أساليب 

الأثير: (وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة من هذا الجنس؛ لاسيما في 
  .١مخاطبات الأنبياء صلوات االله عليهم للكفار والرد عليهم)

 فَإِنْ آمنوا بِمثْلِ ما آمنتم بِهقال الألوسي عند قول االله تعالى:{و
من  والكلام. رد الفرض -}إنْ({ :] ١٣٧ :البقرة[}فَقَد اهتدوا

باب الاستدراج، وإرخاء العنان مع الخصم حيث يراد تبكيته، وهو 
فلا بأس بحمل كلام االله تعالى  -مما تتراكض فيه خيول المناظرين

  .٢)عليه
 هفي عن كثرته في القرآن الكريم، وأنالعلوي في الطراز  وعبر

 يطفة، خاصة لمنكرة من هذا، ومملوء من حسن الحجاج والملاسع(
، وذلك بعد أن عد ٣)، وعباد الأوثان والأصناميالمعاد الأخرو

                                 
  ٢/٦٦المثل السائر:  ١
  ١/٣٩٤وح المعاني، للألوسي: ر ٢

  ١٥٠ /٢الطراز ، للعلوي: ٣ 
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٨٢١ 
 

جاج ونوعا منه، وسيأتي الكلام ضربا من الح "الاستدراجأسلوب "
  عن العلاقة بين هذين المصطلحين.

ن في الشعر فإن العلوي من القلائل الذي وأما وقوع الاستدراج
قصيدة دارت أشادوا بذلك واستشهدوا له، حيث ساق له 

كان هذا الفن، وهي لأبي الطيب المتنبي  في إطارمضامينها وأساليبها 
بسبب حادثة وقعت،  تطييب خاطر سيف الدولةوا يستدرج فيها 

 فيومن لطيف ما جاء : (بقوله العلوي وحكاها؛  من أجلهوتشاءم 
: وذلك أن سيف المتنبيأبو الطيب  الاستدراج من المنظوم ما قاله

ا فارقين، الدولة كان مخيما بأرض الديار البكرية على مدينة مي
فعصفت الريح خيمته فأسقطتها فتطير الناس لذلك، وقالوا  ،ليأخذها

إنه لا يأخذها فامتدحه أبو الطيب بقصيدة لامية يعتذر فيها عن 
بالإزالة والمحو،  صدره فيما أثر ذلك  "ستدرجي"سقوط الخيمة، و

 فيتقريبا لخاطره، وتطييبا لنفسه، فأجاد فيها كل الإجادة، وأحسن 
الخيمة  فيأينفع «الاعتذار والاستدراج غاية الإحسان، مطلعها: 

  ومنها قوله:» العذل
 

 

                                 
  ٢/١٥٦الطراز، للعلوي :  ٤
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أن هذا الفن يقع في الشعر كما يقع لإثبات وربما لا يحتاج الأمر 
لكن لكونه فنا جدليا فيما يبدو للناظر أول الأمر في النثر وغيره، 

فقد يظن أنه مقصور على النثر، أو أنه أكثر في النثر وأولى به من 
الشعر، كما هي حال (المذهب الكلامي)، لكن الأمر ليس كذلك، 

، شعر كما النثر، وإن كان بالثاني منهما ألصق وأليقفهو بليغ في ال
فلذا قال العلوي عقب حكايته لقصة سيف الدولة والمتنبي مع 

الأمير الخيمة، وأن شعر المتنبي قد وقع الموقع الحسن من نفس 
الاستدراج وإزالة ما  فيفهذه الأبيات من أعظم الأمثلة : (المتشائم

ره إلا هذه القصيدة، لكانت شع فيالنفوس، ولو لم يكن  فييقع 
  .٥)معرفة فضله، وكونه فائقا فيه فيكافية 

وكان الشهاب الخفاجي ممن أشار للاستدراج الواقع نظما 
وشعرا، نقله عن ابن السيد، تعليقا على قول أبي العلاء المعري في 

  ديوانه: 
  

  

قال ابن السيد في شرحه: هذا منظوم مما روي قال الشهاب: (
عن علي رضي االله عته أنه قال لبعض من تشكك في البعث 

                                 
 ٢/١٥٦الطراز، للعلوي :  ٥
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إن كان الأمر كما تقول من أنه لا قيامة فقد تخلصنا جميعاً  :والآخرة
أنه ألزمه  ذكرواف .وهلكت ناوان لم يكن الأمر كما تقول فقد تخلص

ا هو الكلام وان خرج مخرج الشك فإنم افرجع عن اعتقاده، وهذ
لة أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه مع قو ئهتقرير للمخاطب على خط

)، ثم قال لناظر على ثقة من أمره، وهو نوع من أنواع الجدأنّ المُ
  .٦)تنبيه: هذا النوع يسمى استدراجاًالشهاب: (

  

  :تالبدائل والمرادفا - ب
من أكثر المصطلحات البلاغية عمومية  "الاستدراج"مصطلح 

 عند النظرات الأولى مصطلحا مبهما غامضا؛ نراهوقد  ،وشمولا
لمصطلحات  كون كثير من البلاغيين والمفسرين استعمله مرادفال

 ، كالتعريض، والحجاج، والمذهب الكلامي، منها أو قريبا أخرى
   ..وغيرهالام المُنصف، ، والك ٧الكنايةو وحسن التقسيم،

 دعاهمرادفا لما  اسما يجعل (الاستدراج)فالشهاب الخفاجي 
فَمن ينصرنِي (الكلام المنصف)، فيقول في سياق تفسير { :لبلاغيونا

هتيصإِنْ ع اللَّه نصل أو }نْ{إحرف الشك هو ( :]٦٣[هود: } م
ينة لكنه من ب وضعها أا لشك المتكلم، وهو غير شاك في كونه على

                                 
 ٤/٤٦حاشیة الشھاب على تفسیر البیضاوي:  ٦
  ینظر : مرقاة المفاتیح:  ٧
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وتابعه الألوسي في مرادفة ٨)ف والاستدراجالكلام المنص .
يجوز أن يكون هذا من الكلام المنصف المصطلحين بقوله: (

  .٩والاستدراج)
ترد نصوص أخرى تشير لهذا التقارب الذهني في الدلالة وس

  والمضمون بين المصطلحين.
م رأوا لكن التحقيق في كلامهم يكشف عن مرادهم، وهو أ

موعة من الأساليب البلاغية التي يجمعها ولقبا الاستدراج اسما 
، ومنها أسلوب "طف العبارة ودقة المسلك إلى قلب السامع وعقلهلُ"

 - تأدبا مع القرآن الكريم- تجاهل العارف، ويسميه بعض البلاغيين
قُلْ من ) كما في قوله تعالى: (لنكتة (سوق المعلوم مساق غيره

ري ى أَودلَى هلَع اكُمإِي ا أَوإِنو ضِ قُلِ اللَّهالْأَرو اتاومالس نم قُكُمز
  ]٢٤[سبأ:}في ضلَالٍ مبِينٍ

لأنَّ النبي صلَّى االله عليه فهذه الآية لا تحمل على ظاهرها؛ (
ا وسلَّم لم يشك أنه على هدى ويقينٍ، وأنَّ الكفار على ضلالٍ، وإنم

هذا الكلام جارٍ على ما يتخاطَب به العرب من استعمالِ الإِنصاف 
 يه أهلُ البيانمسضِ والتقدير ويهم على سبيل الفَرفي محاورات

                                 
  ٥/١١٠حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر البیضاوي:  ٨
  ٢١٤/ ٦روح المعاني ، للألوسي:  ٩
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٨٢٥ 
 

فهنا اتضح ترادف مصطلحي (تجاهل العارف) و ، ١٠)الاستدراجِ
عند التحقيق الذي --(الاستدراج)، ترادفا ظاهريا فحسب، لأنه 

سيتضح أنه ليس ثمة ترادف، وإنما هو عموم  -عنه سيأتي الكشف
  وخصوص..
من الأساليب والفنون البلاغية التي تندرج تحت  كما أن

وإن ترادفت معه ظاهريا في تعبيرات بعض -، مصطلح (الاستدراج)
، وهو بتعريف ابن )المذهب الكلامي(فن   -البلاغيين والمفسرين

ريقة أهل المنطق، وهي أن جة على المطلوب على طإيراد حالمعتز: (
ه ثمة فرق يمنع ،  إلا أن١١)مة للمطلوبستلزِتكون المقدمات م

 على طريقة المذهب الكلامي من الاحتجاج المنطقي الترادف؛ إذ إن
 وهنا يتميز عنه فنما يكون سبيله المواجهة والمصارحة، 

ما الملاينة كلا ينفك عن الذي يقوم على الملاطفة و )الاستدراج(
   ه علماء البلاغة.وصف

استدراجا هو ما حقق شرط  المذهب الكلاميمن يكون فما 
في قوله كما هو جلي وواضح ، اللطف والملاينة والتدرج مع الخصم

 ]٣٣[الرعد: }أَفَمن هو قائم على كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبتتعالى: {

                                 
 / ١٢ر المصون، للسمین الحلبي : الد  ١٠
  ٣١البدیع، لابن المعتز:  ١١
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بنى على احتجاج بليغ ممن في الآية الكريمة  أشار الطيبي إلى مافقد 
احتجاج عليهم فهو ، "كمن ليس كذلك" :؛ أيمن علم البيان فنون

  ..وتوبيخ لهم على القياس الفاسد لفقد الجهة الجامعة لهما
ثم ذكر وجه الاستدراج الحجاجي في الآية، وجعله وجها 

 فهو: ]،٣٣[الرعد:}أَم بِظاهرٍ من الْقَولِخامسا عند قوله تعالى: {
لبعثهم على التفكر. أى: أتقولون  "الاستدراج"احتجاج من باب (

فتفكروا فيه لتقفوا على  اءبأفواهكم من غير روية، وأنتم ألب
ستدراج أَنْ يتدرج إِلى قَالَ أَهلُ الْمعانِي: الاثم قال: ( .!)بطلانه

  .١٢)فلا يباغت، ولا يجاهرة قَليلًا قَليلًا خفْي الشيءِ في
يشير قول ابن  من الاستدراج لمذهب الكلامي)وإلى موقع (ا

 في استدراج الخصم إلى إلقاء يده الأثير: (فإذا لم يتصرف الكاتب
صاحب الجدل؛ فكما أن ذاك إلا وإلا فليس بكاتب. ولا شبيه له 

يتصرف في المغالطات القياسية فكذلك هذا يتصرف في المغالطات 
  .١٣الخطابية)

 قد سبقت الإشارةالتعليل) فأما التقارب مع مصطلح (حسن و
اطب سيف الدولة لما القصيدة التي قالها أبو الطيب يخ إليه مع

                                 
 ٧/٤٨٨حكاه عن الطیبي في : التفسیر الوسیط ، طنطاوي:  ١٢
  ٢/٦٤المثل السائر، لابن الأثیر:  ١٣
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فاستدرج أبو الطيب تطييب  السقوط! تشاءم لذلكسقطت خيمته و
 يطلق عليهفي قصيدته من المعاني التعليلية اللطيفة  ها ذكرخاطره.. فم

صطلحين وكلا المالاستدراج، التعليل)، مع ما فيه من حسن (حسن 
فامتدحه أبو قال العلوي: (وردا في كلام العلوي كالمترادفين، 

الطيب بقصيدة لامية يعتذر فيها عن سقوط الخيمة، ويستدرج ما 
لنفسه،  صدره بالإزالة والمحو، تقريبا لخاطره، وتطييباً فيأثر ذلك 

الاعتذار والاستدراج غاية  فيفأجاد فيها كل الإجادة، وأحسن 
.. مع أنه لا ١٤)»الخيمة العذل فيأينفع «عها: الإحسان، مطل

ترادف، بل عموم وخصوص كما ذكرنا، فحسن التعليل فرد من 
عائلة (الاستدراج)، بشرط أن يقصد من حسن التعليل تقريب 

  ه بعد نفور وتجاف عنه.المخاطب واستدناء
فهذه ثلاثة فنون دخلت تحت مصطلح الاستدراج، لكوا تحقق 

   ي دلت عليه مادته اللغوية.غي الذشرطه البلا
لكن التقارب والتشابه في الاستعمال والدلالة بين (الاستدراج) 

فنون  ثمة عند هذا الحد إذ إنهلا ينتهي ومصطلحات بلاغية أخرى 
ومن هنا  وتتبع عائلته، تقع تحت مظلته، كثيرة، بل فنون أخرى

ه علم أن قق النظر في: (وإذا حعن الاستدراج نتفهم قول ابن الأثير

                                 
 ١٥٦/ ٢الطراز، للعلوي:  ١٤
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٨٢٨ 
 

مدار البلاغة كلها عليه؛ لأنه لا انتفاع بإيراد الألفاظ المليحة الرائقة 
ولا المعاني اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض 

. فابن الأثير بكلامه هذا يكاد يجعل (الاستدراج) ١٥المخاطب ا)
ا الزعم إلى حد و محق في هذ، وهرأسا مرادفا لمصطلح (البلاغة)

الوصف  من فنون البديع، كما هو افن كونه مجردبعيد، يرتفع به من 
لكن ليس محقا في زعمه مطلقا، للسبب الذي سنقف عليه  الشائع.

  لاحقا...
المقارن لمصطلح الاستدراج في استعمالات بعض  رابعالفن وال

الإتيان بكلام مشار به ( :وهو(التعريض)،  البلاغيين والمفسرين هو 
مطلوب، وإام أن الغرض جانب أخر وسمي تعريضا  إلى جانب هو

١٦)بالضم، أي جانب -رضلما فيه من الميل عن المطلوب إلى ع .
ينكشف أن التعريض من أدق  والتعريف عند التمعن في هذا المفهومف

في دخولا أوليا ، فهو داخل به أخصها) بل من الاستدراج(أنواع 
ل إلى لطف التوص من حيث ما فيه من مضمون دلالته وغايته؛

ذا صرح الألوسي  وقد ،والغاية من البيان الهدف من الكلام
{وإذا تعالى:  قول االلهفي تفسير التقارب في المصطلح والدلالة 

                                 
  ٢/٦٤المثل السائر، لابن الأثیر:  ١٥
  ١/٤٥٠أنوار الربیع في أنواع البدیع، لابن معصوم:  ١٦
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وتوجيه : (قال]، ٩-٨التكوير:سئلت بأي ذنب قُتلت}[ ةالموءود
دون  }سئلَت بِأَي ذَنبٍ قُتلَت{في قوله تعالى  ةالموءودالسؤال إلى 

لتسليتها وإظهار كمال الغيظ  -ب له دوانمع أن الذَّ-الوائد 
 ؛في تبكيته والمبالغة ،وإسقاطه عن درجة الخطاب ،والسخط لوائدها

ني عليه إذا سفإن اسبت إليه الجناية دون ئل بمحضر الجاني ون
الجاني كان ذلك بعثا للجاني على التفكر في حال نفسه وحال اني 

وأنه هو المستحق للعتاب والعقاب، وهذا  ،فيرى براءة ساحته ؛هعلي
نوع من الاستدراج واقع على طريق التعريض كما في قوله تعالى 

  .]١١٦[المائدة:  }أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلهَينِ{
 من الاستدراج أنالبروساوي في تفسيره (روح البيان)  عندو

قر بغبائه للخصم لي استدراج في التعريض يكوني بأن أ(التعريض) 
  ..١٧أو غفلته أو يكون تعريضا له لينتبه

مما اقترن ذكره بالاستدراج، على سبيل العوض والفن الخامس 
الذي هو حسن التقسيم)، هو ( في المصطلح، أو الفرد من أفراده

ه، كما تستكمله، فلا تنقص عنه، ولا تزيد علي المعنى بأقسامٍ( تقسيم
 هو الَّذي يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا {ال االله تعالى: ـق

                                 
 ١/٥٦نظر: روح البیان، إسماعیل حقي البروساوي: ی ١٧
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٨٣٠ 
 

  ١٨]) ١٢الرعد:["
الداخل في الاستدراج إلا أنه ليس كل تقسيم يعد استدراجا، ف

المخالف أو المعارض بما هو  إلزامصد منه من حسن التقسيم هو ما قُ
ت محددة لا عن طريق وضعه أمام خيارا ر له أو معترض عليهمنك

لا يكون هذا هو القصد منه فلا ماما أو مفر له من واحد منها،
ان: الأول: الإقناع ؛ لأن الاستدراج يلازمه شرطيدخل في مفهومه

، والثاني: أو الاحتجاج للمعارض أو المتمنع أو الشاك أو الإلزام
   .كله اللطف والتدرج في ذلك

حسن التقسيم  منلا يدخل في الاستدراج  ومن النماذج لما
ن من حسن التقسيم استيفاء المدح في خطاب م القصديكون أن ..

  كقول الشاعر: ولا ينكره؛ لا يعترض عليه
 

فأتى بجميع ما استعمل في وقت الهياج، وزاد ممدوحه رتبة، (
تقسيم فحسب، ولا  فهذا حسن .١٩)وتقدم به خطوة على أقرانه

يتضمن استدراجا؛ لأنه مدح مجرد لايقصد منه قصد جدلي 
  احتجاجي مطلقا.

                                 
 ٦١البدیع، لابن المعتز  :  ١٨
  ٢/٢٣العمدة ، لابن رشیق القیرواني:  ١٩
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فظاهر في أي شاهد له (حسن التقسيم الاستدراجي) وأما 
وقالَ رجلٌ مؤمن { :يتضمن احتجاجا لطيفا ، مثل قول الحق سبحانه

ونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه وقَد من آلِ فرعونَ يكْتم إِيمانه أَتقْتلُ
 كإِنْ يو هبكَذ هلَيباً فَعكاذ كإِنْ يو كُمبر نم ناتيبِالْب جاءَكُم
 رِفسم وه ني مدهلا ي إِنَّ اللَّه كُمدعي يالَّذ ضعب كُمبصقاً يصاد

الاحتجاج منت الآية الكريمة (، فقد تض] ٢٨[غافر: }كَذَّاب
فقال: ليس يخلو حاله إما أن يكون كاذبا ؛ عليهم على جهة التقسيم

كذبه يعود عليه، وأنتم خالصون عنه، وإن يك صادقا  رفضر
فهنا تحقق شرطا  .٢٠)يصبكم بعض الذى يعدكم إن تعرضتم لقتله

  ، واللطف فيه).الإقناع( ؛أشرت إليها آنفا اللذانالاستدراج 
تحت مفهوم قد تدخل بعض صوره فن السادس مما وال

(الاستدراج)، هو (الالتفات)، ولم أجد ممن أشار لهذا الأمر سوى 
اعلم أن حازم القرطاجني في كتابه (منهاج البلغاء)، حيث قال: (

ن جهة إلى أخرى أو غرض إلى آخر لا يخلو من الانعطاف بالكلام م
منه  "يستدرج"الأول لأن لا، فيذكر الغرض  أو ،أن يكون مقصودا

هيأة لأن إلى الثاني وتجعل مآخذ الكلام في الغرض الأول صالحة م
يقع بعدها الغرض الثاني موقعا لطيفا وينتقل من أحدهما إلى الآخر 

                                 
  ٢/١٤٨الطراز، للعلوي:  ٢٠
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فما كان من قبيل هذا  [...]فا، لذكر الغرض الثانيانتقالا مستطر
  ٢١تفات)القسم الثاني فإنه الذي يعرف بالال

الالتفات بنحو ما عرفه ازم ذا الكلام بين تعريف فقد جمع ح
.. فإن الانتقال في الدارج معهبيانه لوجه الاستدراج  البلاغيون مع

الالتفات يكون لطيفا مستطرفا، ليتوصل به إلى استدراج السامع 
  .الأهموالمقصد التالي للمعنى 

 أيضايصب في بحر الاستدراج سابعا ونجد عند القرطاجني فنا 
) سن التخلصذي مفهومه الواسع، وهو ما سماه البديعيون (حويغ

أن ( -كما عند الحموي في الخزانة– ومعناه في بعض صوره،
 معنى إلى معنى آخر يتعلق بممدوحهمن  يستطرد الشاعر المتمكن

المعنى، بحيث لا يشعر  ختلس اختلاسا رشيقًا دقيقي ؛سهلٍ خلصٍتبِ
لشدة  ا وقد وقع في الثانيلأول إلَّعنى االسامع بالانتقال من الم

الممازجة والالتئام والانسجام بينهما، حتى كأما أفرغا في قالب 
  .٢٢)واحد

حسن التخلص نوع من  وهذا التعريف يدل بنفسه على أن
؛ إذا في الاستدراج كما نقل الكثيرة الاستدراج، وباب من أبوابه

                                 
  ١/١٠١منھاج البلغاء، للقرطاجني:  ٢١
  ١/٣٢٩خزانة الأدب، للحموي:  ٢٢
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 الشيء في خفية قليلا إلى المتكلم درجأهل المعاني (يأبي عبيدة وعن 
: (الاستدراج أيضا قال، وأبو عبيدة ٢٣قليلا، ولا يباغت ولا يجاهر)

  .٢٤أن يأتيه من حيث لا يعلم)
وللقرطاجني عبارة تشير إلى العلاقة بين (حسن التخلص) 

أهل البديع يسمون ما كان الخروج فيه ( والاستدراج، وذلك قوله:
هجوم ولكن بانعطاف  تخلصا، وما لم يكن بتدرج ولا "بتدرج"

إذا إن المستمع أو  .٢٥)طارئ على جهة من الالتفات استطرادا
يألف في تقبل الخروج إلى المعنى التالي بعد أن المخاطب كأنه "يتمنع" 

من الممانعة إلى  )استدراجه(المعنى الذي كان فيه، فيعمد المتكلم إلى 
  التسليم في المتابعة إلى المعنى التالي في القصيدة.

أنه أساس من أساسات براعة لي والفن الثامن مما اتضح 
بما يكرهه تكلم مخاطَبه الاستدراج هو (حسن الابتداء)، إذ لو بدأ الم

يذكر له أمراً يسلمه، حتى (يستدرجه) بأن ، فلذا ٢٦لم يصغِ -مثلا-
فهذا مطابق لمعنى الاستدراج وكنهه  سيلقيه إليه..يصغي إلى ما 

ومترلته  بالرجوع لتعريفهم (حسن الابتداء)وحقيقته، ويتضح جليا 
                                 

  ٥/٢٣٣البحر المحیط، لأبي حیان:  ٢٣
 ٤/٣١٢بیان: تفسیر الثعلبي، الكشف وال ٢٤
 ١/١٠٣منھاج البلغاء:  ٢٥
 تفسیر السراج المنیر، للشربیني: ٢٦
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وقد نبه قال ابن حجة الحموي: ( في استدراج إصغاء المخاطب..
سن الابتداء، فإنه أول شيء خ البديع على يقظة الناظم في حئمشا

في أحوال المخاطبين  يقرع الأسماع ويتعين على ناظمه النظر
تجنب ذكره، نه، ليفقد ما يكرهون سماعه ويتطيرون موت والممدوحين

  ويختار لأوقات المدح ما يناسبها. 
وخسن الأدبطاب الملوك في حسن الابتداء هو العمدة في ح، 
كي أن أبا النجم الشاعر، دخل على هشام بن عبد الملك في فقد ح

  مجلسه، فأنشده من نظمه:
 

  الملك أحول، فأخرجه وأمر بحبسه. وهشام بن عبد
وكذلك اتفق لجرير مع أبيه عبد الملك، فإنه دخل عليه وقد 

فقال له ..مدحه بقصيدة حائية أولها: "أتصحو أم فؤادك غير صاح".
  .٢٧...)عبد الملك: بل فؤادك

 ما استخرجته بالتتبع والاستقراء بعضهي  الثمانيةهذه الفنون 
أو أشار  بأنه استدراج، والمفسرون النقاد والبلاغيونح ا صرمم

كما –منها  لأن، ليست كل ما هو استدراجلكنها  كلامهم إليه،
بلا  منه عند التحقيق تمالم يدرجوه صراحة فيه، وإن كان -قلنا

                                 
   ١/٢١خزانة الأدب، ولب لباب العرب، لابن حجة  الحموي:  ٢٧
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في بعض (، حتى التشبيه والاستعارة والكناية، وأمثالها، فإنما هي شك
لتي يراد إيصالها إلى المقاصد والأهداف ا لطيفة استدراجات )صورها

وإلزامه ا إلزاما رفيقا، بشرط أن يتحقق في  إلى المخاطب
التشبيهات وغيرها شرطا الاستدراج اللذان أشرت إليهما آنفا، 

رط إرادة دفع التمنع أو المعارضة، في جدل وشك ـوهما: ش
   وتردد.. ، وشرط اللطف في ذلك.

 ستدراج)(الامفهوم من التسمية والاتساع في  ما قيلوأشمل 
: قول صاحب الطراز -بالنحو المذكور- ليشمل معظم فنون البلاغة

وهذا اللقب إنما يطلق على بعض أساليب الكلام، وهو ما يكون (
موضوعا لتقريب المخاطب والتلطف به والاحتيال عليه بالإذعان إلى 

ومساعدته له بالقول الرقيق والعبارة الرشيقة، كما  ،المقصود منه
خصمه عند الجدال والمناظرة بأنواع الإلزامات، والانتماء يحتال على 

سرعا إلى قبول المسألة والعمل إليه بفنون الإفحامات، ليكون م
الة كل بالحُ فياقتناص الصيد فإنه يعمل  فيعليها، وكمن يتلطف 

حيلة ليكون ذلك سبيلا إلى ما يقصده من الاصطياد، فهكذا ما نحن 
صد من المقاصد فإنه يحتال بإيراد ألطف فيه، إذا أراد تحصيل مق

  .٢٨)القول وأحسنه، فما هذا حاله من الكلام يقال له الاستدراج

                                 
  ٢/١٤٨الطراز، للعلوي:  ٢٨
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ما هذا وعبارته الأخيرة جامعة وشاملة للمفهوم، وهي قوله (
  )..حاله من الكلام يقال له الاستدراج

وفيما لو تساءلنا عن السبب الذي منع العلماء من إطلاق 
أبواب البلاغة وفنوا، ليكون بديلا أو  (الاستدراج) على كل

مرادفا في المعنى لمصطلح (البلاغة والفصاحة)؟، فإن الإجابة عن هذا 
، ومضموا أن البلاغة  بعض البلاغيين مشار إليها في كلامالسؤال 

توارى المواجهة وااة بالكلام الصريح، وهنا ي أحيانا تقتضيقد 
حيث تكون البلاغ الصريحة مقتضى  ؛، بل يمتنع)الاستدراج( مفهوم

حتى وإن زعم ابن الأثير أن مدار الحال ومطلب الظرف الراهن، 
، جاء فيه: البلاغة كلها على (الاستدراج) في نص نقلته عنه سابقا

  )وإذا حقق النظر فيه علم أن مدار البلاغة كلها عليه(
 البلاغة مفهومالعلوي أكثر دقة وتوافقا مع قد كان يحي ف

حسن فيه حين تنبه إلى أن من البلاغة ما لا يتضاها.. ومق
والمواجهة والإظهار والمبادرة الاستدراج، بل يجب فيه التصريح 

بصدد التفصيل في بلاغة أمير  تحدث ذا وهووقد ، والمباشرة
-بعدما ذكر مقتطفات من كلامه ف علي رضي االله عنه؛ المؤمنين

دراج وبلاغته في مكاتباته لمبني على لطف الاستا -رضي االله عنه
غير  فيوله عليه السلام ( لمعارضيه والخارجين عليه، استدرك بالقول:

هذا الموضع كلام فيه خشونة عظيمة، ومن ذلك ما قاله لعبد االله بن 
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ع الناس بوجهك ومجلسك عباس عند استخلافه إياه على البصرة: س
م أن ما يرة من الشيطان، واعلوحلمك، وإياك والغضب فإنه ط

قربك من االله بعدك من الشيطان والنار، وما باعدك من االله يقربك 
فهذا ليس استدراجا، مع كونه كلاما بليغا  .٢٩)من النار والسلام

معتمدا على المواجهة والمخاشنة التي اقتضاها المقام، والبلاغة مطابقة 
. فكل استدراج بلاغة، لكن ليس كل بلاغة الكلام لمقتضى الحال.

  دراج.است
  

  :والحدتعريف ج: ال
سوف يكون من المتيسر تحصيل تعريف الاستدراج بعدما علمنا 

  ء لمفهومه ودلالته، وأمثلتهم فيه وشواهدهم عليه..إشارات العلما
الاستدراج في اللغة : الأخذ بالتدريج مترلة بعد مترلة، هكذا ف

هو قيل فيه ، لكنهم اختلفوا في مأخذه اللغوي؛ على وجوه.. فقيل 
 اجرإِد هنمو ،هتجردو هتجرقَالُ أَدءِ، ييالش كَف :جرمن (الد

(ي أَكْفَانِهف تيأَنْ ،  ٣٠الْم :اجردتاسفَال ،ةجرالد نم وه) وقيل
ذَا قَارب يخطُو درجةً بعد درجة إِلَى الْمقْصود، ومنه درج الصبِي: إِ

 :مالْقَو جردءٍ، ويش دعئًا بيش اهطَو :ابتالْك جرأَدو ،طَاهخ نيب

                                 
  ٢/١٥٣الطراز ، للعلوي:  ٢٩
  ٢/٣٠٩فتح القدیر للشوكاني:  ٣٠



  
 

                              
 

٨٣٨ 
 

   ٣١مات بعضهم في أثر بعض)
وفي قولهم (إذا قارب بين خطاه) ما يشير إلى العلاقة بالمعنى 
البلاغي، فإن الاستدراج الكلامي يكون بأسلوب دقيق الانتقال 

  ل، كما يتحول الصبي بخطوته شيئا قليلا إلى التي تليها.والتحو
قال الشهاب الخفاجي: (الاستدراج الإدناء من الشيء درجة، 

} سنستدرِجهم من حيثُ لَا يعلَمونَ وسيأتي تحقيقه في قوله تعالى: {
، وهذه الآية الكريمة كانت مدار كلام معظم ٣٢])٤٤[القلم:

دراج بمعناه اللغوي، والشرعي، ومن ثم تطرق المفسرين عن الاست
  بعض منهم إلى مدلوله الاصطلاحي البلاغي.

: (قال تعريفه عن أهل المعاني فقال البغوي وقد حكى الإمام
أهل المعاني: الاستدراج أن يتدرج إلى الشيء في خفية قليلا قليلا ، 
فلا يباغت ولا يجاهر، ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاه في 

  . ٣٣المشي، ومنه درج الكتاب إذا طواه شيئا بعد شيء)
وعند علي القاري في مرقاة المفاتيح: (هو إرخاء العنان مع 

، فالسين والتاء في  ٣٤الخصم في ااراة ليعثُر حيث يراد تبكيته)
                                 

  ٢/٢٥٥تفسیر البغوي:  ٣١
 ١/٣٤٦البیضاوي: حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر  ٣٢
  ٢/٢٥٥ تفسیر البغوي: ٣٣
  مرقاة المفاتیح، لعلي القاري: ٣٤
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٨٣٩ 
 

  (استدرج) للطلب.
في  نوع حضورله كان  ويظهر أنه حتى المعنى البلاغي

استعماله في فقد جرى الجاهلي،  عصرفي ال بلالاستعمال القديم، 
شى: (ليستدرجنك القول حتى قول الأعك،كلامه بمفهوم بلاغي

ر(وتمانع في إظهاره،  ، يعني السر الذي كنت تخفيهتقوله أي .ه
  .. ٣٥يستدرجك قليلا قليلاا حتى تبوح به
ت القديمة باعتباره أسلوبا في وأما حضوره في الاستعمالا

فهو أكثر وضوحا،  لحا لغويا أو بلاغيا..المخاطبة، وليس مصط
  :بن ثابت رضي االله عنه حسان كقول

 

 لْقِ اللَّهخ أنه صلَّى االله عليه وسلَّم خير مع العلم لكلِّ أحد
  كلِّهم
رب من استعمالِ وإنما هذا الكلام جارٍ على ما يتخاطَب به الع(

الإِنصاف في محاوراتهم على سبيل الفَرضِ والتقدير ويسميه أهلُ 
البيان الاستدراجِ وهو: أَنْ يذْكُر لمخاطبه أمراً يسلِّمه، وإنْ كان 
بخلاف ما يذْكر حتى يصغي إلى ما يلْقيه إليه، إذ لو بدأه بما يكْره لم 

                                 
  ١/٣٩٥الكشاف، للزمخشري:  ٣٥
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٨٤٠ 
 

   ٣٦)أَخزى اللَّه الكاذب مني ومنكيصغِ. ونظيره قولُهم: 
من جهات مختلفة،  الاصطلاحي وقد تفنن العلماء في تعريفه

 م له بأناستدراجا شرعيا، أم بلاغيا أسلوبيا، كتعريفهسواء أكان 
(يريد الشيء ويطوي عن صاحبه وجه القصد فيه)، فهذا جاء في 

على حين  سياق الكلام عن الاستدراج الإلهي للظالمين حتى يأخذهم
غرة منهم، لكنه أيضا يطابق أو يقارب المفهوم البلاغي له، وهذا قد 

  هذا المصطلح على أي وجه كان استعماله.دلالة يدل على إحكام 
لهذا الفن هو تعريف ظهورا واكتمالا الأسبق البلاغي والتعريف 

استخرجه من القرآن الكريم، ولم  أول من الذي ادعى أنهابن الأثير، 
، وهو ادعاء لم يعترض عليه احد ممن أحد إلى استخراجه منهيسبقه 
وهو مخادعات الأقوال التي تقوم مقام ، وعرفه بقوله: ( بعده!

  .٣٧)مخادعات الأفعال
ألفاظ أخرى بين وهذا التعريف يقودنا للتفريق بين الاستدراج و

عند بعض  طلاقاتتقرن به أو تحل محله في بعض الاستعمالات والإ
(المخادعة)، و(الكيد)،  ألفاظ: أبرزها، والبلاغيينالمفسرين و

  و(المغالطة)، و(التمويه).

                                 
 ٩/١٨٣الدر المصون، للسمین الحلبي:  ٣٦
  ٢/٢٠٥المثل السائر:  ٣٧
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فرأيناه في كلام ابن الأثير، فقد جعل  )المخادعة(فأما لفظ 
الأفعال، عة في الأقوال تقوم مقام مخادعة الاستدراج البلاغي مخاد

حينما يقع ، وذلك دون آخرولعل الوصف بالمخادعة يليق بمقام 
، بالمثل، أي مشاكلة الخداع بالخداع سبيل اازاة ج)(الاستدرا

 يخادعونَ اللَّه وهو خادعهمنحو قول االله تعالى {فيكون على 
  ..]١٤٢النساء:}[

أطلق عليه لفظ (المخادعة) ابتداءً ومن ابن الأثير قد  إلا أن 
على آية من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى:  غير سياق مجازاة

تقْتلُونَ رجلًا أَن يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءكُم بِالْبينات من ربكُم {أَ
وإِن يك كَاذبا فَعلَيه كَذبه وإِن يك صادقًا يصبكُم بعض الَّذي 

ية: يعدكُم إِنَّ اللَّه لَا يهدي من هو مسرِف كَذَّاب} [غافر، الآ
ألا ترى لطف احتجاجه على طريقة التقسيم قال : (حيث ، ]٢٨

دق يصبكم بعض ما صإن يك كاذبا فكذبه عائد عليه، وأن ي"بقوله 
)...ثم ختم بالقول: وعدكم به ففيه من الإنصاف والأدب ما لا يخفى

  .٣٨خفاء به)وفيه من خداع الخصم واستدراجه ما لا (
كما أطلقه ابن –ا) أن تسميته (خداعف ومن وجهة نظري

؛ لأنه ليس كل استدراج خداع، فقد ولا دقيق غير مناسب -الأثير

                                 
  ٢/٢٠٥المثل السائر:  ٣٨
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٨٤٢ 
 

لمعنى أو هدف صالح تريده له، من غير أن تخادعه في  اتستدرج أحد
ي له من أحسن أبواب التلطف الكلامي ذلك الاستدراج، لكنك تتأت
من صور الاستدراج التي لا أن رأيناه البلاغي؛ من مثل ما سبق 

 المطالع، وحسنالابتداءات وحسن ما في : ضمن أي خداع، كتت
؛ فتلخص ذا غالبالا خداع فيها  التقسيم، والالتفات، ونحوها، إذ

. أن مصطلح (المخادعة) ليس بديلا صالحا لمصطلح (الاستدراج).
ولعل ابن الأثير استخدمه من قبيل استعمال المقيد في المطلق، 

  والخاص في العام، تجوزا.
ما يقال عن مصطلح (المخادعة) يقال مثله عن مصطلح و

مهم مصاحبا لمصطلح (الكيد والمكايدة) الذي جاء في بعض كلا
   (الاستدراج)؛ كأنه بديل له، وليس بديلا عن التحقيق.

في وصف العلاقة بين  أكثر دقة كان المفسرينبعض إلا أن 
، دقيقةالالمصطلحين بنحو لا يفسد على المصطلح الأصلي دلالته 

، ٣٩: سمي الاستدراج كيدا لأنه في صورة الكيدحيث نصوا على أنه
  بون شاسع بين الاستدراج والكيد. وهذا إنصاف في التسمية؛ فهناك

حجب  فالمقصود به عند أهل المنطق:وأما مصطلح (التمويه) 
؛ وليس كذلك ئق والمقدمات المنطقية، ففيه كذببعض الحقا

                                 
، ومفاتیح الغیب، للرازي:  ٤/٥٩٦ینظر مثلا: الكشاف، للزمخشري:  ٣٩

 ٩/١٩السعود: ، وتفسیر أبي ٣٠/٦١٥
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يقول حازم وما فيه من الكذب  (الاستدراج)، وعن التمويه
محل الكذب من القياس عن  يطَالتمويهات تكون بِالقرطاجني: (

وهم أا صادقة بناء القياس على مقدمات تالسامع، أو باغتراره إياه بِ
لاشتباهها بما يكون صدقا، أو بترتيبه على وضع يوهم أنه صحيح 

ياس أعني أن يقع لاشتباهه بالصحيح، أو بوجود الأمرين معا في الق
فيه الخلل من جهتي المادة والترتيب معا، أو بإلهاء السامع عن تفقد 
موضع الكذب وإن كان إلى حيز الوضوح أقرب منه على حيز 
الخفاء بضروب من الإبداعات والتعجيبات تشغل النفس عن 

أو من  ملاحظة محل الكذب والخلل الواقع في القياس من جهة مادة
  .٤٠)ن جهة المادة والترتيب معاًمأو  جهة ترتيبٍ

بقي لدينا مصطلح (المغالطة) الذي اقترن أحيانا بالاستدراج، 
أنه قريب منها  كبالاستدراحسم الأمر  شهاب الدين الخفاجيإلا أن 

؛ حيث قال: (..يستدرج الخصم حتى ينقاد فحسب، وليس هو إياها
  .٤١ويذعن، وهو قريب من المغالطة وليس منها)

قياس  :عبارة عنفي المنطق والبلاغة  )المغالطة( لا لأنوما ذلك إ
ادعاء غير  أيضا هيوفيد استنتاج اليقين في المحاججة، ي فاسد، لا

                                 
 ١/١٩منھاج البلغاء:  ٤٠
  ٤/٤٦حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر البیضاوي:  ٤١
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صحيح قد يكون مبنيا على أسس وأدلة غير سليمة مما يقود إلى 
نتائج خاطئة، أو قد يستند إلى أدلة صحيحة ولكنه ينطلق منها إلى 

  ٤٢.استنتاجات مغلوطة
ه أبرز المصطلحات التي عثرت عليها مقترنة بمصطلح كانت هذ

في بعض دلالته  وإن شاركته(الاستدراج)، وهي ليست مطابقة له، 
في بابه البلاغي، وله  ا ومتميزاصطلح فريدالم فبقيوليس جميعها.. 

شخصيته وكيانه المعتبر بين علماء هذا الفن، وكذلك علماء التفسير 
  واللغة والمنطق.
لق بمفهوم الاستدراج وتعريفه أن بعض العلماء قصره بقي مما يتع

" لقصد إيقاعه والهلاك الشر"صعودا به التدرج بالمخاطب إلى  :على
لا  ج في شر أعماله واعتقاداته، لكن هذا القولستدرفيه، ليقع الم

عمل في ، إذا الواقع أن الاستدراج استيشمل كل صور الاستدراج
، كما استعمل في الترول به إلى الشر، "الخير"الصعود بالمخاطب إلى 

بل  ..للتدرج صعودا أو نزولا العاموكلها ينطبق عليها المدلول 
التدرج  ثالث، وهو معنىما يفهم منه  في تفسيره أضاف أبو السعود

 هلزمالشيء والمضي فيه قُدما، دون أن يفي الذهاب باستقامة إلى 
  مه بعد قليل.معنى الصعود أو الترول فحسب، وسيرد نص كلا

                                 
  ٣/٢٠٩ینظر جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، الأحمد نكري:  ٤٢
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د المعنى اللغوي، اأر  إلى الشر الصعود بهن قصره على ولعل م
كما في قوله ، أو أرد بعض صور اللفظ واستعمالاته الشرعية خاصة

]، قال ١٨٢الأعراف:} [سنستدرِجهم من حيثُ لَا يعلَمونَتعالى: {
، حتى يصير والاستدراج هو : الحمل من رتبة إلى رتبة ابن عطية: (

  .٤٣)المحمول إلى شر وإنما يستعمل الاستدراج في الشر
عودا إلى الخير، وهبوطا وفي تأكيد شمول الاستدراج لصورتيه ص

{سنستدرِجهم} أي نستدينهم البتةَ إلى قال أبو السعود: ( إلى الشر،
استفعالٌ من درج إما بمعنى صعد  " الاستدراج"و .الهلاك شيئاً فشيئاً

تدريجي سواءٌ كان بطريق الصعود  ل نقلٍثم اتسِع فيه فاستعمل في كُ
وإما بمعنى  ،ى مشياً ضعيفاًشا بمعنى موإم، أو الهبوط أو الاستقامة

   )وىطَ
ورجح أبو السعود المعنى الأول وهو الصعود والنقل إلى أعلى 
درجات المهالك ليبلغ أقصى مراتب العقوبة والعذاب، وجعل 

يين الثاني، وهو الهبوط، والثالث، وهو الاستقامة، وكافة ما المعن
يتفرع عليها، محمولة على المعنى الأول على سبيل الاستعارة منه، 

من فيكون الاستدراج مستعارا لكل (نقلٍ تدريجي من حال إلى حال 
في  قة لهواه بحيث يزعم أن ذلك ترقالأحوال الملائمة للمنتقل المواف

                                 
 ٦/٤٢٠المحرر الوجیز، لابن عطیة:  ٤٣
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  .٤٤)عه مع أنه في الحقيقة ترد في مهاوي مصارعهمراقي مناف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ٣/٢٩٧تفسیر أبي السعود:  ٤٤
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٨٤٧ 
 

     
  :بلاغة الاستدراج - أ

سبق قول الألوسي: (الاستدراج مما تتراكض فيه خيول 
لينتفعوا به ليس مقصورا على المناظرين  في الوقع ،إلا أنه٤٥المناظرين)

بي يستل به ما وقر في نفس وأصحاب الجدل، فقد رأينا المتنهم 
اه عن ذلك، بل سيف الدولة من التشاؤم لما سقطت خيمته، حتى سلَّ

أحال الأمر إلى كرامة ومحمدة له، عن طريق الاستدراج اعتمادا 
أن يدعى لوصف علة : (ماسماه البلاغيون (حسن التعليل) أي على

مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي بحيث لا يكون علة له في 
  .٤٦)الواقع

 بأي أسلوب من أساليب البلاغة يناسبه، فالاستدراج يتحقق
كحسن  من نحو ما ذكرنا سابقا ولو لم يكن أسلوبا جدليا أو حواريا،

الابتداء، والالتفات، وحسن التخلص، والتشبيه، وغيرها، كما 
  مقام يستدعيه ويقتضيه؛ جدليا كان، أو غيره. كليحسن في 

الذين يتمتع ما اسلوب وعن مدى الشمول والسعة 
لم أن مدار البلاغة (إذا حقق النظر فيه ع الاستدراج قال ابن الأثير

كلها عليه، لأنه لا انتفاع بإيراد الألفاظ المليحة الرائقة ولا المعاني 
                                 

 ٣٩٤/ ٦روح المعاني، للألوسي:  ٤٥
 ٤٦٧البدیع، لابن معصوم:  أنوار الربیع في أنواع ٤٦
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٨٤٨ 
 

ة لبلوغ غرض المخاطب باللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستجل
  .٤٧ا)

لاغته وأهميته كثرة ومن أوضح الدلائل على أثر الاستدراج وب
 المحمول عليه من الأمثلة في القرآن الكريم، والحديث الشريف،

يمهد به طريق الحق، ويستدني به إصغاء  الكريم فالقرآن وغيرهما،
المعاند والمكابر حتى يرضخ يقطع به الطريق على  المخاطب، كما
 أو تقوم عليه الحجة التي لا ،له ويرضخ ويتابعيذعن للحق؛ فإما أن 

بعد أن يوقعه الاستدراج البليغ في موقع المقيد بين  مفر له منها
كما نراه في  ؛خيارين لا ثالث لهما، أو بين حجج لا محيد له عنها

في  على نحو ما)، سوق المعلوم مساق غيره(الاستدراج عن طريق 
ه وإِنا أَو قُلْ من يرزقُكُم من السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّقوله تعالى: {

كما في قول و]، ٢٤سبأ:} [إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلَالٍ مبِينٍ
يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَىٰ بينة من ربي صالح عليه السلام لقومه: {

هتيصإِنْ ع اللَّه ننِي مرنصن يةً فَممحر هنانِي مآتقال ] ٦٣د:هو}[و
ورد بحرف : (في بيان الاستدراج ذا الأسلوب، وبلاغته الرازي

الشك ، وكان على يقين تام في أمره، إلا أن خطاب المخالف على 
روا أني على بينة من هذا الوجه أقرب إلى القبول ، فكأنه قال: قد

                                 
  ٢/٢٠٥المثل السائر:  ٤٧
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ربي ، وأني نبي على الحقيقة ، وانظروا أني إن تابعتكم وعصيت ربي 
امره فمن يمنعني من عذاب االله ، فما تزيدونني على هذا التقدير في أو

  .٤٨)!غير تخسير
الاستدراج  ومما عني به المفسرون وفصلوا الكلام في أسرار

قصة إبراهيم مع قومه،  الآيات التي ذكرت أسلوبه الوارد في
وتدرجه معهم في التعريف بإلهه الحق المبين، حيث لا الكوكب ولا 

 وأيأفل  مس يستحق أن يكون معبوده، وكل منهاالش القمر ولا
ينكسف.. فلم يبق سوى إله واحد هو االله تعالى مستحق  وأيغيب 

لو صرح (-كما قال النيسابوري–للعبادة دون ما سواه ؛ فإنه 
).. فالتصريح مواجهة ومجاة، وليس كل مقام بالدعوة لم يقبلوا قوله

راج وذكر كلاما يوهم مال إلى الاستديحسن فيه ذلك، فلأجل هذا(
كونه مساعدا لهم مع أن إبراهيم كان مطمئنا بالإيمان فكان بمترلة 
المكره على كلمة الكفر حيث لم يجد إلى الدعوة المأمور ا طريقا 

  . )سوى ذلك
ولأهمية هذا الاستدراج البليغ مع ما فيه من ظاهر التعارض مع 
صدق الأنبياء مضى النيسابوري إلى تأصيل جواز هذا الأسلوب 
شرعا، إذا كانت المصلحة متحققة فيه دون أسلوب المصادمة 

                                 
  ٣٨٦/ ١٨التفسیر الكبیر، للرازي:  ٤٨
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وإذا جاز ذكر كلمة الكفر لمصلحة تعود إلى والمواجهة، فقال: (
 }من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْإِيمانإِلَّا { :شخص واحد لقوله تعالى

غفير من الكفر  ميجوز ذكرها لتخليص ج ] فلأن١٠٦ْ[النحل: 
والعقاب الأبدي أولى. قالت العلماء: إن المكره على ترك الصلاة 

  .٤٩)استحق الأجر ..لتلو صلى قُحتى 
م عليه وليس هذا هو المقام الوحيد الذي لجأ فيه نبي االله إبراهي

الصلاة والسلام إلى هذا الأسلوب؛ إذ كان قومه عتاة طغاة، وكان 
هو أوها حليما لطيفا بقومه رحيما، فلذلك كان أسلوب اللطف 
والاستدراج ملائما لطبعه الذي طبعه االله عليه، وملائما لاتقاء قسوة 
عامة قومه الذين كشروا عن أنياب الفضاعة النكراء في محاولتهم 

مثل نيران الهائلة تعذيبا وتنكيلا، ولم يكفهم قتله فحسب.. فحرقه بال
فَنظَر نظْرةً في النجومِ فَقالَ إِني { تعالى: قوله جاء في هذه الواقعة

يمقوذلك قال النيسابوري: قال المفسرون: (] ٨٨[الصافات:  }س
أم كانوا يستدلون بعلم النجوم على الحوادث المستقبلة فوافقهم 
إبراهيم على هذا الطريق في الظاهر مع إنه كان بريئا عنه في الباطن 

  .٥٠)ليتوصل بذلك إلى كسر الأصنام

                                 
  ٣/١٠٧تفسیر النیسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان):  ٤٩
 المرجع السابق.. ٥٠
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هذا الاستدراج من أفضل وسائل الدعوة والتربية والتوجيه، ف
الملاطفة في ( طريقااة إلى أسلوب سبيل المواجهة و يتجنبلكونه 

ن أوضح ، فهذا م ٥١)النصح بكلام منصف غير مشتط مشدد
  الدلائل على بلاغة هذا الأسلوب.

والتأمل  يبعث المخاطب على التفكر كما أن من بلاغته أنه
والتدبر ومراجعة المواقف والاعتقادات بتأمل وإنصاف.. أكثر مما 

أَفَمن هو قَائم ، كقوله تعالى: {المصارحةالمواجهة و يبعثه إليه سبيل
تبا كَسفْسٍ بِملَىٰ كُلِّ نع  هئُونبنت أَم موهمكَاء قُلْ سرش لّهلُواْ لعجو

بِما لاَ يعلَم في الأَرضِ أَم بِظَاهرٍ من الْقَولِ بلْ زين للَّذين كَفَرواْ 
 {اده نم ا لَهفَم لِ اللّهلضن يمبِيلِ ونِ السواْ عدصو مهكْرم

الإمام شرف الدين بيان بلاغة الاستدراج سلك في و ،]٣٣[الرعد:
سبيل التفصيل في الكشف عن وجوه الاستدراج البليغ  الطيبي 

فاستخرج في الآية ستة ، في حالهم وضلالهمالباعثة على التفكر 
وجوه كلها تعزز جانب الاحتجاج عن طريق الاستدراج اللطيف 

فعل المعارضة لديهم، وهي لهم إلى الحق.. ولا تجاهم به أو تثير ردة 
  :وجوه بلاغية تمس جوانب اختيار اللفظ والتركيب والصورة، فقال

  في هذه الآية احتجاج بليغ مبني على فنون من علم البيان.(

                                 
  ٤/٤٦حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر البیضاوي:  ٥١
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الخ احتجاج عليهم وتوبيخ لهم على  }أفمن هو قائم{أولها: 
  القياس الفاسد لفقد الجهة الجامعة لها.

وفيه وضع المظهر موضع المضمر  }وجعلوا الله شركاء{ثانيها: 
للتنبيه على أم جعلوا شركاء لمن هو فرد واحد لا يشاركه أحد في 

  اسمه.
فهو  ؛سماءهم فقولوا فلان وفلانأنوا أي عي }قل سموهم{ثالثها: 

إن كان الذي تدعيه  :إنكار لوجودها على وجه برهاني، كما تقول
ه، لأن المراد بالاسم العلم.موجوداً فسم  
، احتجاج من باب نفي الشيء، }أم تنبئونه بما لا يعلم{رابعها: 

  أعني المعلوم بنفي لازمه وهو العلم وهو كناية.
 ،احتجاج من باب الاستدراج }أم بظاهر من القول{خامسها: 
لبعثهم على التفكير، المعنى أتقولون بأفواهكم من  ؛والهمزة للتقرير

  لتقفوا على بطلانه. غير روية وأنتم ألباء فتفكروا فيه
سادسها: التدريج في كل من الإضرابات على ألطف وجه، 

البديعة مع  الأساليبوحيث كانت الآية مشتملة على هذه 
  )ااختصاره

ولم يجد الإمام الطيبي أبلغ من أن يقول في تلخيص بلاغة هذه 
كور منادياً الاحتجاج المذالاستدراج في الاحتجاج: لقد كان هذا (
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  ٥٢)نه ليس من كلام البشرأبالإعجاز و على نفسه
في الاستدراج شاع  لمثل هذه البلاغة والبراعة والتأثيرو

وفي أساليبهم، وحكاه عنهم ربنا تعالى الأنبياء  الاحتجاج على ألسنة
  في القرآن الكريم في مواضع كثيرة..

بينا محمد صلى االله عليه وسلم من هذا كان في كلام ن ثم
سيأتي ذكر  - من الشواهد والأمثلة والنماذج الجم الغفير الأسلوب
في مقامات وصور مختلفة، على مدى زمن دعوته صلى  -بعض منها

ولا شك أن له صلى (قال العلوي:، االله عليه وسلم في مكة و المدينة
االله عليه مع الكفار من عبدة الأوثان والأصنام وغيرهم من أهل 

الاستدراج ولين  حسن فيلاطفة الكتب كاليهود والنصارى م
 ..الانقياد له فيدعائهم إلى الدين، والإمعان  فيالعريكة، والتهالك 

  ..٥٣)كثير لا يحصر عدده، ولا يتجاوز أمده شيء
 الحكماءفي أساليب  كما شاعت العناية بفنون الاستدراج البليغ

ومنهم الإمام علي رضي االله عنه،  من المربين والدعاة، وغيرهم، كافة
وصوفا بأعلى درجات البلاغة والذكاء والحنكة في الذي كان م

مما روي عن علي الشهاب الخفاجي: ( الخطاب والمعاملة، وقد ذكر

                                 
    ٧/٤٨٨نقلھ عن الطیبي في التفسیر الوسیط:  ٥٢
 ٢/١٥١، للعلوي: الطراز ٥٣
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إن " :رضي االله عته أنه قال لبعض من تشكك في البعث والآخرة
كان الأمر كما تقول من أنه لا قيامة فقد تخلصنا جميعاً وان لم يكن 

فذكروا أنه ألزمه فرجع عن  "الأمر كما تقول فقد تخلصنا، وهلكت
ن خرج مخرج الشك فإنما هو تقرير إالكلام و ااعتقاده، وهذ

لة أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه مع أنّ قللمخاطب على خطابه و
ثم قالر على ثقة من أمره، وهو نوع من أنواع الجدلالمناظ ،( 

  .٥٤)تنبيه: هذا النوع يسمى استدراجاً: (الشهاب
في كلام الإمام علي رضي االله  والأسلوب فنهذا ال وقد كثر

كما قال –كان له عليه السلام من الاستدراجات الرائقة  ؛ فقدعنه
، وفرق الخوارج [رضي االله عنه] خاصة مع معاوية -العلوي

وغيرهم ممن نكص عن الإسلام على عقبيه، ولغيرهم من أصحابه من 
  )بسات الأمورالعنايات الحسنة ما يشفى غليل الصدور، ويوضح ملت

وعنايته به،  الأسلوب وأما عن السبب في ركون الإمام إلى هذا
 يلب(إلى حد البراعة فيه وحتى صار مضرب المثل في إتقانه.. أنه 

بحرب أهل القبلة وخروجهم عليه، فكان حريصا على إبانة الحجة، 
وإيضاح المحجة، بالأقوال اللطيفة، والخطابات الرقيقة، إبلاغا 

                                 
  ٤/٤٦حاشیة الشھاب الخفاجي على تفسیر البیضاوي:  ٥٤
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  .٥٥)قطعا للمعذرةللحجة، و
  

  :توظيف الفن في الإنشاء وفي التلقيمهارات  - ب
حق فمن ينشئ كلاما مبنيا على الاستدراج يحتاج إلى توفية 

استدراج المخاطب كل ما يساعده على  من ومتطلبات الحالالمقام 
أيضا، كما أن من يدرس أسلوبا  اوأقواه الأساليب البلاغيةبألطف 

 تاج إلى تلمس دقائق المهارة فيهايح مبنيا على مهارات الاستدراج
ص، ويفصل في ذلك ويوفيه ــالن طف المأخذ الذي احتوى عليهولُ

   .حقه
دعا ابن الأثير صراحة لا وإلى هذه الاستراتيجية الإبداعية 

:  تلميحا، حيث قال في مطلع كلامه المفصل عن (الاستدراج)
بلاغته (والكلام فيه وإن تضمن بلاغة فليس الغرض ههنا ذكر 

كت الدقيقة في استدراج فقط، بل الغرض ذكر ما تضمنه من الن
  .٥٦الخصم إلى الإذعان والتسليم)

وهذا الكلام واضح في أهمية ما ذكرناه من العناية بالدراسة 
الدقيقة للوجوه التي يقوم عليها الاستدراج في النص واستقصائها 

  والبديعية. من كافة جوانبها الإفرادية والتركيبية والتصويرية

                                 
  ٢/١٥٥الطراز:  ٥٥
  ٢/٦٤المثل السائر:  ٥٦



  
 

                              
 

٨٥٦ 
 

عميقة في هذا الجانب، وهو تطبيقية وقد كان لابن الأثير لفتات 
من كتاب  -يعنى الاستدراج–(استخرجه  -كما قال عن نفسه-

وقد ذكر له شواهد من القرآن الكريم، وتتبع وجوه االله تعالى)، 
وقَالَ {قول االله تعالى: وقفاته عند البلاغة الاستدراجية فيها، ومنها 

مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم إِيمانه أَتقْتلُونَ رجلًا أَن يقُولَ ربي  رجلٌ
 كُمبن رم اتنياءَكُم بِالْبج قَدو إِناللَّهو كا يبكَاذ هلَيفَع هبإِن كَذو 

كقًا يادكُم صبصي ضعي بالَّذ كُمدعاللَّ إِنَّ يي لَا هدهي نم وه 
رِفسم خذ هذا ] قال: (ألا ترى ما أحسن مأ٢٨ْغافر}[كَذَّاب

راط الرجل المؤمن الداعي قومه إلى الصفإن هذا الكلام وألطفه) 
المستقيم قد (أخذهم بالاحتجاج على طريقة التقسيم) (وفي هذا 

 ثم شرع في بيانن الأدب والإنصاف ما أذكره لك) الكلام من حس
(حسن التقسيم) فيما حكاه القرآن تراكيب الاستدراج وصوره في 
وفصل فيها وجوها كثيرة، وأنا ، الكريم عن هذا الرجل المؤمن 

 تحت ترقيمات توضيحيةأقتطف بعض تفصيلاته بعد أن أدرجها 
  : التاليبالنحو 
ار {بعض} بدلا من "كل الذي يعدكم به"، (لأنه أنه اخت -١

وسى عليه السلام أن يسلك م تاج في مقاولة خصوماح
معهم طريق الإنصاف والملاطفة في القول ... ليكون 
أدعى إلى سكوم إليه).. (ليهضمه بعض حقه في ظاهر 
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الكلام؛ ليريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافيا، 
  فضلا عن أن يتعصب له).

 كَاذبا يك وإِن { :الكاذب على الصادق في أنه قدم -٢
هلَيفَع كَذهإِن بو كقًا يادكُم صبصي ضعي بالَّذ كُمدعي {

كأنه ب)في صدر الكلام بما يزعمونه [سلّم لهم] طلهم ر
  لئلا ينفروا منه).

إِنَّ  قوله تعالى: {صيغة التعريض المنصف المستدرِج، في   -٣
{كَذَّاب رِفسم وه ني مدهلَا ي ولو كان مسرفا اللَّه)

ا لما هداه االله للنبوة، ولا عضده بالبينات، وفي هذا كذاب
  الكلام من خداع الخصم واستدراجه ما لا خفاء به).

وتوج ابن الأثير هذه الوقفات البلاغية بالقول إن ترتيب الآية 
ولفظها (قد تضمن من اللطائف الدقيقة ما إذا تأملته حق  ونظمها

 ا جديداهذا تأكيدونفهم من  .٥٧التأمل أعطيته حقه من الوصف)
على تأكيدات كثيرة أن الاستدراج منظومة متكاملة وتركيبة مكثفة 
من الاختيارات اللفظية والصيغ البنائية التي تتواشج في النص 

وتستدرجه لتتسلل بالمعنى إلى باطن عقل المخاطب وعميق عاطفته 
ليذعن ويرضخ إن كان معارضا، أو يتقبل ويتحفز إن كان موافقا، 

                                 
  ٢/٦٥المثل السائر:  ٥٧
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  تعيد صوابه إن كان فقده لعارض طرأ، أو أزمة ألمت به.أو يس
من القرآن الكريم للتحليل آخر نموذجا أوقد ذكر ابن الأثير 

بنى عليها الكلام،والاستنباط المتعمق في وجوه الاستدراج التي ي 
وعقب عليهما بالقول: (وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة من هذا 

بياء صلوات االله عليهم للكفار، الجنس لا سيما في مخاطبات الأن
قنع)والرد عليهم، وفي هذين المثالين المذكورين ههنا كفاية وم.  

الذي ذكره ابن الأثير هو قول الحق سبحانه  ٥٨والأنموذج الثاني
وصفه -في كلام وتعالى، في حكاية نصح إبراهيم عليه السلام لأبيه، 

وفيه من الفوائد ما (يهز أعطاف السامعين، بأنه  -محقّا ابن الأثير
لما أراد إبراهيم عليه السلام أن ينصح أباه ويعظه  أنه أذكره، وهو

وينقذه مما كان متورطا فيه من الخطأ العظيم الذي عصى به أمر 
حسن نظام، مع استعمال ااملة أالعقل، رتب الكلام معه في 

واللطف والأدب الحميد والخُلق الحسن، مستنصحا في ذلك 
واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ  : {ربه) قال تعالى بنصيحة

) إِذْ قَالَ لأَبِيه يا أَبت لم تعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ٤١صديقًا نبِيا (
ا لَم ) يا أَبت إِني قَد جاءَنِي من الْعلْمِ م٤٢ولَا يغنِي عنك شيئًا (

) يا أَبت لَا تعبد الشيطَانَ إِنَّ ٤٣يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطًا سوِيا (

                                 
 السابق.. ٥٨
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) يا أَبت إِني أَخاف أَنْ يمسك ٤٤الشيطَانَ كَانَ للرحمنِ عصيا (
- ٤١مريم: [} )٤٥عذَاب من الرحمنِ فَتكُونَ للشيطَان وليا (

٤٥و ،[قَوابن الأثير ف جة في وقف مع بدائع البلاغة المستدرِواست
، ويمكننا ترتيبها واختصارها على العظيمة ألفاظ الآيات وتراكيبها

  النحو التالي:
-طلب منه  إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدرج أباه بأن أن -١

؛ قظ من غفلتهته طلب منبه على تماديه، مويالعلة في خطئ -أولا
فإن من يعبد من دون االله لو كان حيا قادرا لكان عارا على من 

اتخذ لنفسه بمن  عبده لكونه عبد مخلوقا وترك خالقه، فكيف
  !ولا يغني عند شيئا جمادا  لايسمع و لا يبصر معبودا

٢- ى بدعوته إلى الحق مترفِّقا به، فلم يم أباه بالجهل المطلق، سِثن
فْولا نسلم الفائق، ولكنه  قال: إن معي لطائف من العلم با هلع

ك من أن توشيئا منه  فاتبعني أُنجل.ض  
ألغى ذكر معادة أباه عما كان عليه ويه، و ثَلَّث ذلك بتثبيطه -٣

في  لإمعانه-لأنه  ؛هوذريته في نصيحته أبا الشيطان آدم
ذكر من جنايتي الشيطان إلا التي تختص باالله، لم ي -الإخلاص

  وهي عصيانه واستكباره ..
ربع ذلك بتخويفه إياه سوء العاقبة، فلم يصرح بأن العقاب  -٤

  لاحق به، ولكنه قال: إني أخاف أن يمسك عذاب.
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  لأبيه. نكَّر العذاب ملاطفةً -٥
صدر كل نصيحة من هذه النصائح بقوله {يا أبت}؛ توسلا إليه  -٦

{أراغب  واستعطافا، وذلك بخلاف ما أجابه به أبوه، فإنه قال:
ظ لَأنت عن آلتهي يا إبراهيم}، فأقبل عليه بفظاظة الكفر، وغ

الخبر  أبوه دموقَ يقابل قوله {يا أبت}،العناد، فناداه باسمه، ولم
على المبتدأ في قوله {أراغب أنت}، لأنه كان أهم عنده، وفيه 

  ضرب من التعجب والإنكار لرغبة إبراهيم عن آلهته).
اختاره  ، لكنه إنشائي،بأنموذج ثالثماذج ابن الأثير النثم ختم 

عبارة عن (حديث تفاوض فيه  وهو من مأثور بلاغة البلغاء المشاهير،
في أمر ولده  الحسين بن علي رضي االله عنهما ومعاوية بن أبي سفيان

ابن الأثير في تراكيب كلام معاوية رضي االله عنه  يزيد)..إلخ، ورأى
، شديد إعجابه ت أثار اروأمالاستدراجية  من مهارات البلاغة

أمررته بفكري عجبت من  فقال: (وهذا كلام من معاوية كلما
سداده ، فضلا عن بلاغته وفصاحته)، ثم مضى في تفصيل وجوه 

   الاستدراج والتلطف البديع البليغ في كلام معاوية رضي االله عنه.
صاحب  وبمثل هذا المنهج في التفصيل والاستنباط البليغ تعامل

النبي  ابعثه الرسالة التيبلاغة الاستدراج في  عند دراستهاز الطر
على نصها احتوى حيث صلى االله عليه وسلم إلى أحبار اليهود 
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  : ٥٩ما يلي منهاوتركيبات استدراجية بارعة، 
عليهما -بالثناء على موسى وهرون : تصدير الرسالة الأولى

عدوا لهما ولا  أنه ليس اليعلمو، نبيي بني إسرائيل -الصلاة والسلام
  (حسن الابتداء).هو الاستدراج باسلوبمنازعا لأنبيائهم، فهذا 

قوله صلى االله عليه وسلم: (يامعشر أهل الكتاب) في : ةالثاني
  .، يلفت انتباههم إليه ويستدني قلومنداء تشريف ورفعة لمكام

من كونه  اج عليهم بما لا سبيل إلى إنكاره: الاحتجةالثالث
لتوراة له ليذعنوا هم في التوراة، ثم ذكر وصف امكتوبا عند

  بالتصديق.
: أنه أطنب بذكر وصف أصحابه الموجود عندهم في ةالرابع

، يبدي للخصم تفاصيل ما ، وهذا (إطناب بليغ)والإنجيلالتوراة 
  كان يحاول إخفاءه وجحده ليعلم أن لا سبيل إلى ذلك.

الإطناب تزيد  أخرى تفاصيلكما تضمنت الرسالة النبوية 
، وثانيها: وأولها:(المنة عليهم بإنزال التوراة.. البليغ فيها وتبرزه؛

بإطعامهم المن والسلوى، وثالثها: فلق البحر وشقه حتى جاوزوا فيه 
  .وأنجاهم من عدوهم بذلك)

لم يكن ابن الأثير والعلوي وحدهما من ج طريق التفصيل و

                                 
  ٢/١٥٢الطراز، للعلوي:  ٥٩
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 مثل ذلك نجدة، لأننا والتدقيق في استنباط وجوه الاستدراج البليغ
في أول  هتؤكد ما قلنا ، وكلها أيضا مفسرينوبلاغيين آخرين عند 

أنه لا يمكن الكشف عن بلاغة الاستدراج في النص بالنحو الكلام 
وظاهره  الشافي والكافي إلا بتقليب وجوه النظر في مفرده ومركبه،

من  ما رأيناهبنحو ومقارنة ما استعمل بما لم يستعمل،  وباطنه،
في وقفة لا بن نراه ، وكما التفاصيل في النماذج الثلاثة السابقة

أَم يقُولُونَ افْتراه تعالى: { الاستدراجي في قول االله عاشور مع التقديم
]، ٣٥هود:} [قُلْ إِن افْتريته فَعلَي إِجرامي وأَنا برِيءٌ مما تجرِمونَ

بالقصر، أي إجرامي علي لا عليكم،  قال: (تقديم {علي} مؤذن
فلماذا تكثرون ادعاء الافتراء كأنكم ستؤاخذون بتبعته، وهذا جارٍ 

(ف٦٠على طريقة الاستدراج لهم والكلام المنص  
  

  :الاستدراج مقامات -ج
لايوجد حسب بحثى واطلاعي من جمع هذه المقامات والأغراض 

من كلامهم هنا وهناك وسلكها في نظام واحد، ولكنني استنبطتها 
كل المقامات ليس منها ما أذكره بطبيعة الحال فعلى النحو التالي، و

  والأغراض، ولكنه من أهمها:
: استدراج وأغراضه البلاغيةمن مقامات الاستدراج  الأول

                                 
  ١٢/٦٤التحریر والتنویر، لابن عاشور:  ٦٠
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طلان دعواه بإدخال الشك عليه فيها وزعزعة بإثبات الخصم إلى 
 بطلاا، ليدرك ذلك البطلانقناعته بإيراد الاحتمالات المستوفية ل

شركه معه المتكلم في استنباط النتائج إدراكا ذاتيا قلبيا، بعد أن ي
 –التسليم أتم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة و -كما فعل إبراهيم 

فيما أنكروه من الوحدانية والربوبية الله  في أكثر من مقام مع قومه
   .رضي االله عنه رسائل علي بن أبي طالببعض كما في ، وتعالى

ع كثيرة من هذا (وفي القرآن الكريم مواضقال ابن الأثير:
الجنس، لاسيما في مخاطبات الأنبياء صلوات االله عليهم للكفار، 

  .٦١والرد عليهم)
التعريض للمخاطب ومن أمثلة ذلك أن يأتي الاستدراج بطريق 

في أمر ينكره، أو يراد تبكيته فيه، قرر ذلك الإمام شرف الدين 
عند الكلام على سؤال االله تعالى لنبيه عيسى عليه وشرحه الطيبي 

السلام: {وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت الصلاة و
للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه قَالَ سبحانك ما يكُونُ لي 

ا لَيي أَنْ أَقُولَ ما فم لَمعت هتملع فَقَد هقُلْت إِنْ كُنت قي بِحل س
نفْسِي ولا أَعلَم ما في نفْسِك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ} 

ئل بمحضر الجاني، ونسبت ]، (فإن اني عليه إذا س١١٦المائدة:[

                                 
  ٢/٦٦المثل السائر:  ٦١
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ني على التفكّر في الجناية إليه دون الجاني دون الجاني، بعث ذلك الجا
حاله وحال اني عليه. فيرى براءة ساحته، وأنه هو المستحق 
للعقاب والعذاب. وهذا استدراج على طريق التعريض، وهو أبلغ 
من التصريح. والمراد بالاستدراج سلوك طريق توصل إلى المطلوب 
بسؤال غير المذنب ونسبة الذنب له. حتى يبين من صدر عنه ذلك. 

  . ٦٢يسى دون الكفرة، وهو فن من البديع، بديع)كما سئل ع
(الترغيب  من مقامات الاستدراج وأغراضه البلاغية: والثاني

كما فعل إبراهيم  . ٦٣في تحصيل الفعل والاستدراج إلى تحصيله)
بيه في كلام (يأخذ بمجامع القلوب في الاستدراج عليه السلام مع أ

، وذلك في قوله ٦٤ا)..والإذعان والانقياد بألطف العبارات وأرشقه
{إِذْ قَالَ لأَبِيه يا أَبت لم تعبد ما لَا : في القرآن الكريم المحكي عنه

رصبلَا يو عمسئاً  ييش نكنِي عغلَا يمن سورة ٤٥-٤٢الآيات } و
ا بلاغية عديدة تظاهرت فيما بينها وتظافرت فنون وقد رأينا أن، مريم

منها حسن الابتداء والمطالع،  و جات الاستدراج؛لتحقيق أبلغ در
وبراعة التخلص، وحسن التشبيه والاستعارة، ولطف التعريض 

  يماثلها من أبواب البلاغة وأساليبها.مما غيرها ووالكناية، 
                                 

  ٨/٣٢٦وي: حكاه الشھاب في حاشیتھ على تفسیر البیضا ٦٢
  ٣/٥١التحریر والتنویر، لابن عاشور:  ٦٣
  ١٤٩/ ٢الطراز، للعلوي:  ٦٤
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أي الاستدراج إلى تحصيل الفعل -الغرض  وقد يتأتى هذا
رة إليه ير، كما سبقت الإشابحسن التعليل ولطف التبر -والتزامه

قصة اعتذار المتنبي لسيف الدولة عن سقوط خيمته، مرارا؛ كما 
فاستدرجه بحسن التعليل إلى تحصيل التفاؤل والأخذ به، والإعراض 

  عن التشاؤم وخواطره.
وقد استدرج الأنبياء أقوامهم من عبدة الأوثان والأصنام، 

هم وغيرهم من أهل الكتب كاليهود والنصارى، واستلطفو
  إلى اتباع الحق والتزامه. -ب المختلفة والمتنوعةبالأسالي

مع أتباعهم الاستدراج مثل ذلك  وأيضا فعل أنبياء االله الكرام
من المؤمنين لحثهم على فعل أمر صالح، أو الثبات عليه، أو 

وقد  أو كل تلك الأغراض والدواعي الدعوية،الاستزادة منه، 
الغرض والمقام الذي ذا نماذج لهالعلوي من السنة النبوية  اقتبس

ابن هشام  الكتاب الذي حكاهلاستدراج ، ونقل منها يكثر فيه فن ا
نبي صلى االله عليه وسلم أنه كتبه إلى أحبار اليهود، ال عنفي سيرته 

فلينظر : (ب عليه بقولهوقد ذكرته آنفا نقلا عن العلوي، وعقَّ
الناظر ما اشتمل عليه هذا الكتاب من لطيف المحاورة وحسن 

إزالة السخائم عن  فيلاستدراج المزيل للأحقاد والضغائن، والمؤثر ا
فانظر إلى ما اشتمل عليه هذا الكتاب من (وقال: )، القلوب

الاستدراج الحسن، واللطف المستحسن، والبسط الذى يؤنس 
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   .٦٥)القلوب عن نفارها، ويكسبها الإقرار بعد إنكارها
  :المهارة في فن الاستدراج تآليا

 استلطفت الوقوف عنده في ختام هذا البحث، هذا مبحث
 مهارات الاستدراج تنوع العوامل المساعدة لتحصيلونه يبرز لك

قدره الرفيع في عيون أهل البلاغة ، كما يبرز  والبراعة فيه البلاغي
سامية  غالية ودرجة منية فيه والتفسير والأدب، وكيف أم رأوا

فيه  تيقنوا ما، بعد أن لبيانأهل البلاغة واتشرئب إلى نيلها أعناق 
  .تاليا في التلقي لدى المخاطب، وأولا الخطاببنية بليغ الأثر في 

 كلامهم في مواضع متفرقةمن قيمة إشارات  برزت ليوقد 
إلى طريق إتقان الاستدراج البليغ في  -عند الأخذ ا- ترشد

ن إلى مكان الإتقا ت، فالتقطت منها جملة من الدلائلالمخاطبا
  ، وهي كالتالي:البلاغي الأسلوبيالبراعة في هذا المطلب و
الأمثلة والشواهد  دارسةمأن  إلىابن الأثير يشير كلام  -١

إلى البراعة فيه،  مهم المحتوية على فنون الاستدراج هي طريق
فيقول: (وقد ذكرت في هذا النوع ما يتعلم منه سلوك هذه 

ة. ويدخل في التعلم ، فالطريق إليه هو التعلم والدراس٦٦الطريق)

                                 
  ٢/١٥٢الطراز، للعلوي:  ٦٥
  ٢/٦٤المثل السائر، لابن الأثیر:  ٦٦



  
 

                              
 

٨٦٧ 
 

ليختار منها  المبدع معرفة البلاغة بأبواا وفنوا معرفة تكفي
، كما تكفي الناقد الأسلوب اللطيف في الموقع الذي يقتضيه

ليفحص من خلالها وجوه الاستدراج البليغ وأثره في النص 
، كما يتم هذا التعلم ويكتمل بِتعلم علمٍ آخر أو علوم والمتلقي

عرفة نفسيات المخاطبين وشخصيام، وتمييز وجوه متخصصة م
  التعامل مع كل منها.

إلى وسيلة أخرى للمهارة في (فن حازم القرطاجني يشير  -٢
)، والحنكة في تحقيق مطالبه واستيفاء مكوناته البلاغي الاستدراج
وألوانه إلى  التدرب والتمرن على أساليبه وسيلة ، وهيالأسلوبية

، أي (اعتياد  وترسخ في طبعه رب والمتعلمتدالم أن يعتاد عليها
ا على أنه المخاطبات التي يحتاج فيها إلى تقوية الظنون في شيء م

على غير ما هو عليه بكثرة سماع المخاطبات في ذلك والتدرب في 
. وأظن كلامه هذا ينطبق أكثر ما يكون في ٦٧احتذائها)

 الأصل، كان سياق كلامه عنها في، إذ )الكاذبة(الاستدراجات 
تكون من طبع  ربما فقد كان يقول إن الاستدراجات الكاذبة

 بالتدرب عليها..  تكون لديهت ربماو الشخص وتكوينه وخلقته،
 السابق ليدل على أنه يمكن تعلم (الاستدراج ثم جاء بالكلام

                                 
  ١/١٩منھاج البلغاء، لحازم القرطاجني:  ٦٧
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 .الاعتياد والدربة والتقليد لأهلهب الكاذب) البليغ
 على الاستدراجات الكاذبة إلا أنه لا يمكننا قصر هذه الطريقة

تدراجات الصادقة، في الاسك كذل ، بل تعينوحصرها عليها
 كمن يتدرب على مهارات الاستدراج التربوي والدعوي وغيرها

بياء مع أقوامهم حيث تفننوا في صياغة بالتأمل في كلام الأن
واستدنائهم إلى الحق الذي  استدراجهمالكلام المعين على 

  يدعوم إليه.
التدريب على الشيء وحمل النفس ن الطبيعي والمعترف به أن فم

مهارات غالبا، لاسيما وأن  يورث المهارة فيه لفترة طويلة عليه
ألزم  نلم وميسرة الأساليب الاستدراجية البليغة ممكنة الحصول

 تصير جزءا من شخصيته البلاغية.تقنها وحتى ي ا زمناًنفسه  
ن تدريب الرسول صلى االله عليه وفي هذا السياق تحدث العلوي ع

وسلم لنفسه قبل الهجرة ثم بعدها على لطيف الاستدراج وبليغه، 
حتى استحكم في طبعه صلى االله عليه وسلم، بعد توفيق االله له في 

قال العلوي بعدما حكى نماذج من بليغ الاستدراج ذلك.. 
: إلى الإيمان به والتصديق برسالته ركين والمعارضينالنبوي للمش

من  (ثم أقول: لقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم بمكان
سن الحجاج قبل الهجرة بالمشركين من أهل مكة الملاطفة وح

الملاطفة بعد الهجرة وغيرهم، من سائر القبائل، ثم ما كان منه من 
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بني قُريضة وبني النضير، حتى هلك من هلك عن بينة  ؛اليهودمع 
  ٦٨وحي من حي عن بينة)

 المهارة في هذا الأسلوب وسائلمن مما أشار إليه البلاغيون و-٣
) الخالية البدائل الأسلوبية(استحضار التعود على  والبراعة فيه

الشكل  منه، ومقارنتها بما هو مشتمل عليها، أي المقارنة في
 من يةخال بدائلافتراض  يتم ذلك عندوالأثر بين كل منها.. 

تصور تم  ،به ةالوارد الأساليب في مقابل مهارات الاستدراج
حين يخلو الكلام من لطيف  النتيجة المعاكسةتخيل الأثر المختلف و

   الاستدراج.
ذه المقارنات البلاغية  عالياوقد رأيت عند العلوي اهتماما 

حيث إنه  تشير إلى الفرق، بل تكشفه وتجليه؛التي  ة،يالافتراض
للنص  -لمقاصدمن حيث المعنى وا-يورد نصا مماثلا  كان

يورده  وبنائه.. ، لكنه خال من تركيبات الاستدراجالاستدراجي 
ثم يقول: انظر الفرق، وتأمل الأثر.. صنع العلوي ذلك مع معظم 
الشواهد والأمثلة التي أوردها من القرآن الكريم والسنة 

، وسائر البلغاء، وكان رضي االله عنه الشريفة، وأقول الإمام علي
.. ومن الاختلاف ارنة بتأكيد الفرق وإظهارى كل مقيعقب عل

                                 
  ٢/١٥٢الطراز، للعلوي:  ٦٨
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، النبي صلى االله عليه وسلم إلى أحبار اليهود قارن كتابذلك أن 
وما فيه من الاستدراج البليغ، بنص آخر افتراضي، خال من 
مهارات الاستدراج، وأكد الفرق بينهما في الدلالة والأثر، فأما 

سم االله الرحمن : (بكتاب النبي صلى االله عليه وسلم، فهو قوله
الرحيم من محمد رسول االله صاحب موسى وأخيه، والمصدق لما 

راة، جاء به موسى، ألا إن االله قد قال لكم يا معشر أهل التو
{ محمد رسولُ اللَّه والَّذين  :وإنكم لتجدون ذلك في كتابكم

]، وانى ٢٩ية [الفتح:معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم }الآ
أطعم  أنشدكم باالله، وأنشدكم بما أنزل عليكم، وأنشدكم بالذي

المن والسلوى، وأنشدكم بالذي  من كان قبلكم من أسباطكم
 ا أخبرتموناأيبس البحر لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله، إلَّ

نزل عليكم أن تؤمنوا بمحمد، وإن كنتم لا هل تجدون فيما أُ
قد تبين الرشد من  ؛ره عليكمفي كتابكم فلا كُ تجدون ذلك

  الغى، فأدعوكم إلى االله وإلى نبيه). 
فبعد أن بين العلوي بلاغة الاستدراج في هذا النص بيانا مفصلا، 

في وضوح الفرق تزيد رآها المقارنة التي  أخرى نحو خطوة خطا
معتمد فيه على فنون الاستدراج  ين؛ أحدهمابين أسلوبوجلائه 

 أسلوب على الآخر قائم ومؤسسومهاراته، و غته وبراعتهوبلا
: (ولو قال في كتابه: قال العلوي، هذا المقامالمواجهة والمقارعة في 
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"بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله الناسخ لشريعة 
موسى بن عمران، والماحي لآثارها، والطامس لأعلامها، إلى 

بوا بما جاء أحكام التوراة وكذّ معشر اليهود الذين خالفوا وبدلوا
من عند االله. وخانوا عهد االله، واشتروا بآياته ثمنا قليلا، أنشدكم 
باالله الذى مسخكم قردة، وأنزل بكم نكاله، وضرب عليكم 
الذلة والمسكنة، وأهانكم بالتزام الجزية، وأقعدكم مقاعد الهوان، 

فيها، كما لا لبس  حيث جحدتم نبوتي، وأنتم تعرفون ا حقيقةً
ا ولم يكن استدراجا، ولصار لكانت تنفير -تعرفون أبناءكم"

  حق من أن يكون تقريبا وحجاجا) .أَ لجاجا
البحر  تفسيره فيإلى مثل هذه المقارنات  هبققد سحيان  وكان أبو
الفرق بين ما هو مبني على عمد أحيانا إلى إبراز حيث  ،المحيط

المقارنة من خلال ن ستدراج وما هو خال منه، وبيحسن الا
قد لا  الخالي من الاستدراج أن أسلوب المواجهةوالمقابلة والموازنة 

، بل قد يؤدي لعكس في بعض المقامات والأحوال بالغرض فيي
إلى هذا أشار و والتكذيب والمعارضة، يزيد في النفورفالمراد، 

تأَيمِ أَرا قَوكلام أبي حيان عند قول االله تعالى: {قالَ ي تإِنْ كُن م
 كُملَيع تيمفَع هدنع نةً ممحآتانِي ري وبر نم ةنيلى بع

حيث ذكر أن االله ]،٢٨أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كارِهونَ} [هود:
(لما حكى شبههم في إنكار نبوة نوح عليه السلام وهي  جل جلاله



  
 

                              
 

٨٧٢ 
 

شإِلَّا ب راكا نثْلَنا} [هود:قولهم: {مذكر أن المساواة  -]٢٧راً م
في البشرية لا تمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة والرسالة، ثم 
ذكر الطريق الدال على إمكانه على جهة التعليق والإمكان، وهو 
متيقن أنه على بينة من معرفة االله وتوحيده، وما يجب له وما 

"والاستدراج" للإقرار  يمتنع، ولكنه أبرزه على سبيل العرض لهم
على أني على حق "بالحق، وقيام الحجة على الخصم، ولو قال: 

  .)!لقالوا له كذبت "من ربي
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   
هذا البحث حاول أن يضع النقاط على الحروف فيما يخص 
مصطلح (الاستدراج)، إذا هو كما قلت موهم وعمومي إلى حد 

مدار البلاغة كلها عليه، إلا أننا رأينا  كبير حتى زعم ابن الأثير أن
بالتتبع أنه المصطلح ينطبق بالفعل على أي فن بلاغي بشرطين لا بد 

الإقناع أو قصد الأول: أن يتوافرا في شاهده ومثاله ليعد استدراجا، 
الإلزام أو الاحتجاج للمعارض أو المتمنع أو الشاك، والثاني: اللطف 

  والتدرج في ذلك كله.
رأينا أن هذين الشرطين يتحققان في بعض امثلة الفن وقد 

وشواهده، وقد لا يتحققان، فصار اال خاضعا لهما، فما توفرا فيه 
حمل على أنه (استدراج)، وما لم يتحققا فيه معا لم يكن استدراجا.. 

  وهذه مرونة في هذا الفن تقتضي التدقيق في شواهده.
ه في المفهوم والدلالة كما تزاحم هذا المصطلح مع مقاربات ل

(المخادعة)، و(الكيد)، و(المغالطة)، والاستعمال، مثل : 
. لكنه استطاع أن يتحرر ويستقل عنها بالنحو الذي و(التمويه).

  أظهرته هذه الدراسة بتفصيلاا.
فلذلك كان لهذا المصطلح شخصيته البلاغية واعتباره الأسلوبي 

  ي.الذي يرفع من مترلته في الدرس البلاغ
ومن نتائج هذه الدراسة أن كشفت طريقة التعامل مع 
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نصوصه، والمنهج المتكامل فيها، وهو تجزئة النص إلى مكوناته 
الصغرى ثم ما هو فوق ذلك وصولا إلى بنيته الكاملة للكشف عن 
وجوه الاستدراج فيه، من ناحية اختيار وقت الكلام، وظروف 

كيبه وصوره.. وبذلك الخطاب، ثم كلمات النص ومفرداته، ثم ترا
يدرك القارئ أنه ليس الاستدراج عبارة عن فن بديعي مثلا، كفن 
الجناس أو الطباق، بل هو اتجاه في البلاغة والخطاب، يستجلب فيه 
المتكلم كل مامن شأنه استدناء القبول لدى المخاطب واستدعائه، 

  اطب.واستباق النفور والمعارضة بقطع أسباا ومولداا في نفس المخ
وختم هذا البحث باستنباط من وقفات العلماء هنا وهناك التي 
دلت على طريق إتقان مهارات الاستدراج البليغ وإحكامها، لمن 
أراد سلوك هذا الطريق، بل لكل من له في ميدان البلاغة وصف أو 

  سهم أو ذكر.
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   
الناشر  .معصوم،ابن صدر الدين  ، نوار الربيع في أنواع البديعأ-

  ه ١٤١١دار المعرفة، بيروت، 
، المحقق: صدقي محمد جميل، أبو حيان، لبحر المحيط في التفسيرا -

  هـ ١٤٢٠الطبعة:  بيروت –الناشر: دار الفكر 
، الناشر: دار الجيل،المعتز  ابنأبو العباس، ، البديع في البديع -

  م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الطبعة: الطبعة الأولى 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من «لتنوير التحرير وا -

الناشر : الدار ، محمد الطاهر بن عاشور ، »تفسير الكتاب ايد
  هـ ١٩٨٤سنة النشر: ، تونس –التونسية للنشر 

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  -
  .بيروت –لعربي الناشر: دار إحياء التراث ا، أبو السعود، الكريم

الناشر: دار ، محمد سيد طنطاوي، لتفسير الوسيط للقرآن الكريما -
الطبعة: ، القاهرة –ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

  الأولى
المحقق: ، النيسابوري نظام الدين، غرائب القرآن ورغائب الفرقان -

، وتبير –الناشر: دار الكتب العلميه ، الشيخ زكريا عميرات
  هـ ١٤١٦ -الطبعة: الأولى 

دار الكلم الطيب والناشر: دار ابن كثير ، للشوكاني،  فتح القدير -
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  .هـ ١٤١٤ -الطبعة: الأولى  دمشق، بيروت -
الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، الزمخشري، الناشر: دار  -

  .هـ ١٤٠٧ -بيروت، الطبعة: الثالثة  –الكتاب العربي 
أحمد بن محمد بن إبراهيم ، تفسير القرآن الكشف والبيان عن -

مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير ، بن عاشوراالثعلبي، تحقيق: 
، لبنان –الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الساعدي

  .م ٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢الطبعة: الأولى 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم  -

، القاهرة –الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) ، الشربيني ،الخبير
  .هـ ١٢٨٥النشر:  سنة

الأحمد ،دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون -
الناشر: دار ، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، نكري 

هـ ١٤٢١الطبعة: الأولى، ت ، لبنان / بيرو -الكتب العلمية 
  .م٢٠٠٠ -

، شهاب الدين الخفاجي، ةُ الشهابِ علَى تفْسيرِ البيضاوِيحاشي -
  .بيروت -دار النشر: دار صادر 

ابن حجة الحموي، المحقق: عصام ، خزانة الأدب وغاية الأرب -
، بيروت-بيروت، دار البحار-الناشر: دار ومكتبة الهلال، شقيو

  .م٢٠٠٤ الثانيةالطبعة: الطبعة 
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أبو العباس السمين ، الكتاب المكنوندر المصون في علوم ـال -
الناشر: دار القلم، ، المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط ،الحلبي 
  .دمشق

 -دار الفكر  :الناشر، روح البيان، إسماعيل حقي البروساوي-
  .ب.ت .بيروت

شهاب الدين ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -
الناشر: دار الكتب ، بد الباري عطيةالمحقق: علي ع، الألوسي
  .هـ ١٤١٥الطبعة: الأولى، ، بيروت –العلمية 

أبو على الحسن بن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه -
الناشر: دار ، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، القيرواني

  .م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١الطبعة: الخامسة، ، الجيل
 – يالناشر: مكتبة الخانج، معمر بن المثنىأبو عبيدة ، مجاز القرآن -

  .هـ ١٣٨١الطبعة: ، القاهرة
لبغوي اأبو محمد ، معالم التتريل في تفسير القرآن = تفسير البغوي -

الناشر : دار إحياء التراث العربي ، المحقق : عبد الرزاق المهدي، 
  .هـ ١٤٢٠الطبعة : الأولى ، ، بيروت–

الناشر: دار ، علي القاري، لمصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة ا -
 -هـ ١٤٢٢الطبعة: الأولى، ، لبنان –الفكر، بيروت 

  .م٢٠٠٢
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الناشر: دار ، فخر الدين الرازي مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، -
  .هـ ١٤٢٠ -بيروت، الطبعة: الثالثة  –إحياء التراث العربي 

، لأندلسيبن عطية اا ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -
الناشر: دار الكتب العلمية ، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد

  .هـ ١٤٢٢ -الطبعة: الأولى ، بيروت –
، المحقق: محمد علي الصابوني، أبو جعفر النحاس، معاني القرآن-

  .١٤٠٩الطبعة: الأولى، ، مكة المرمة -الناشر: جامعة أم القرى
المحقق: محمد ، ابن الأثير، اعرالمثل السائر في أدب الكاتب والش -

الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، محي الدين عبد الحميد
  .هـ ١٤٢٠عام النشر:، بيروت –

المحقق: محمد  حازم القرطاجني،، منهاج البلغاء وسراج الأدباء -
  الحبيب ابن الخوجة، الناشر: دار الكتب الشرقية.

 
  
  
  
  
  
 


